


عزيزتي الزّائرة، عزيزي الزّائر،

شكرًا لزيارتكم المعرض السنوي الخامس للمتحف الفلسطيني، 
احل الفلسطيني«. هُ البحرُ: محطّات من تاريخ السَّ »بلدٌ وحدُّ

يواصل المتحف، من خلال هذا المعرض، تحقيقَ رسالتهِ في إنتاج 
ونشر تجارب معرفيّة تَحرُّريّة عن فلسطين، شعبًا وثقافةً وتاريخًا، 

إذ أنّه، ومع المطبوعات والفعاليّات العامّة والتربويّة والفكريّة 
التي سيقدّمها لكم على مدار العام، لا ينفكُّ يسيرُ في نهجهِ الجديد 

لإنتاج المعرفة حول فلسطين، والمُتمثّل في توليفةٍ تَجمعُ بين 
معرفة تاريخيّة مُحكّمَة، ومادّةٍ وثائقيّة غنيّة، وتدخّلات فنيّّة 

وتصميميّة مُتعدّدة الوسائط، مع خلق مساحات لملامسة تجارب 
الماضي حسّيًّا ومعرفيًّا.

احل الفلسطيني  انبثقت فكرة إقامة معرض حول تاريخ السَّ
قبل ثلاث سنوات، ونسعدُ اليوم بمشاركتكم رؤيتنا حول تجارب 

احل عبر قرونٍ عدّة، رغم محاولات محو  وإنجازات شعب هذا السَّ
فلسطينيّته.  

نتطلعّ إلى لقائكم وجاهيًّا وإلكترونيًّا خلال الأشهر القادمة، لنتأمّل 
معًا في سيرورة أهل فلسطين كمجتمع مركّب له علاقة ممتدّة 

ومستمرةّ مع الأرض ومع البحر.

د. عادلة العايدي - هنيّة 

مدير عام المتحف الفلسطيني

#APeoplebytheSea #palmuseum  
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البحرُ:  هُ  وحدُّ  بلدٌ 
الفلسطيني السّاحل  تاريخ  من  ات 

ّ
محط

1948–1748

القيّمة الضّيفة: إيناس ياسين
القيّم المساعد: أحمد الأقرع

احل الفلسطيني، ويتتبّع  يُقدّم المعرض محطّات من تاريخ السَّ
ل  الإمكانيّات المُستقبليّة عبر إخضاع تجارب الماضي للتأمُّ

والمراجعة. ينطلق المعرض من منتصف القرن الثامن عشر 
ويتوقّف عند العام 1948، مُتيحًا بذلك قراءة مُتجدّدة لحدث 
النَّكبة عبر محطّات تاريخيّة امتدّت على طول مئتَي عامٍ من 

الزمّن. 

يتناول المعرض روايات مُختارة؛ تركّز الأولى على صعود عكّا 
في منتصف القرن الثّامن عشر، وتُضيء على نماذج من التاريخ 

ن مفاهيم الدولة  السّياسي والاقتصادي والعُمراني قبل تكوُّ
الحديثة، لينتقل إلى رواية ثانية تتناول صعود يافا في القرن 

التاسع عشر، والتّركّز التدريجي في الاقتصاد ورأس المال في مدن 
احل، وما رافقهُ من تنامٍ للنفّوذ الأوروبي منذ منتصف القرن  السَّ

التاسع عشر، والذي قاد في القرن العشرين إلى النَّكبة وسقوط 
»البلاد«.

يرتكز المعرض إلى مقولة رئيسيّة مفادُها أنّ أهل فلسطين، 
وعبر تاريخ مُستمرّ، استطاعوا صياغة أشكال مختلفة لتجليّات 

وجودهم المتجذّر في الأرض بشكل شبه مستقلّ، خارج سياق 
الدولة الرسميّة وتوغّلات الممالك التي خضعت لها المنطقة 

تباعًا عبر قرون عديدة، كان آخرها الحالة الاستعماريّة 
المُعاصرة، وأنّ فلسطين تجلتّ عبر التاريخ كحاضرة، بكيانها 
العمراني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، سبقت تشكُّل 

مفاهيم الدولة الحديثة ورسم الحدود السّياسيّة، وأنّ هذا 
الحضور للبلد قائمٌ ودائمٌ ومُتحقّقٌ في بقاء الفلسطينيّين على 

ُّعهم إليهما رغم محاولات الإقصاء  أرضهم وبحرهم ودوام تطل
الاستعماريّة. 

يأتي المعرض بمختارات من المادّة التّاريخيّة، تبدأ من القرن 
الثامن عشر وتستمرّ حتى يومنا هذا، لتُكوّن أداة فحص 

لمفهوم الكيان السّياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحقّق 
في وجود »البلد«، قبل وجود الدّولة الحديثة وقبل وجود 

الاستعمار، مُقدّمًا تاريخ أهل فلسطين على أرضهم كمُجتمع 
مُعقّد له استمراريّة تاريخيّة وعلاقة وثيقة مع الأرض والبحر.
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 17٣٥

ا عاصمة له خذ من عكّ ظاهر العمر يتَّ
 1748

ظاهر العمر
تراجع وانتهاء حكم 

	1777–177٥

ا ى عكّ
أحمد باشا الجزّار والٍ عل

	18٠4–1777

ين
غزو نابليون بونابرت لفلسط

 1799

ى لواء غزّة ويافا
مٌ عل ت مُتسلّ

محمّد آغا أبو نبّو
	1819–18٠٥

ام ي بلاد الشّ
الحملة المصريّة ف

	184٠–18٣1

ي الشؤون الداخليّة
ي ف

تزايد التدخّل الأوروبّ
	187٢–18٣9

ي
إصدار قانون الأراض

	18٥8

سوريا
ين تابعة لولاية 

ي، لتصبح فلسط
ت العثمان

إصدار قانون الولايا
	18٦4
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ث ولاية بيرو
استحدا

	1888 
ت

ويتمُّ إلحاقه بولاية بيرو

ة الحجاز سكّ
طّ 

س خ
تأسي

	19٠٠

بداية نشوء الصحافة الفلسطينيّة الحديثة
	19٠4

س 
ا ونابل س ويافا وعكّ

ين من القد
إعادة تفعيل الدستور، ومشاركة مندوب

	19٠8 
ي

ي البرلمان العثمان
ف

ى
الحرب العالميّة الأول

	1918–1914

س - بيكو
سايك

اتفاقيّة 
	191٦

وعد بلفور
	1917

ي
ب البريطان

كّ الانتدا
ص

ى 
مُصادقة عصبة الأمم عل

	19٢٢

تشكيل جمعيّة العُمّال العرب
	19٢٥

الحرب العالميّة الثانية
	194٥–19٣9

181
قرار التقسيم 

	1947

مذابح وهدم وتهجير
 19٥٦–1947

ي
ي الإسرائيل

الحكم العسكر
 19٦٦–1948

ين
س حكومة عموم فلسط

تأسي
 19٦٣–1948

نكبة مستمرّة
1948– الآن	

ت العُمّال، 
19٣٦، وإضرابا

ثورة البراق وثورة 
	19٣٦–19٢9 

جنة العربيّة العليا وتشكيل اللّ

ت 
س، بمبادرة من الجمعيّا

ي القد
ني الأوّل ف

المؤتمر الفلسطي
	1919 

الإسلاميّة والمسيحيّة

س
ط يافا بالقد

ي يرب
ة الحديد الذ سكّ

طّ 
ى بناء خ

بدء العمل عل
	189٢

ين
ى فلسط

مة إل بداية الهجرة الصهيونيّة المنظّ
	188٢

تعطيل الدستور
	1878

س 
ظاهر العمر يتوسّع ويضمّ حيفا والنّاصرة ويافا ونابل

 17٦9–17٦8 
ق حكمه

ى مناط
إل

ا: تشكّلت في فلسطين، قبل نشوء الدولة بمفهومها الحديث، كيانات سياسيّة شِبه مُستقلةّ عن الدولة 
ّ
عك عُمران 

العثمانيّة، لعبت دورًا في صياغة العمران في المراكز التي أصبحت مدن السّاحل الفلسطيني. وعلى امتداد التاريخ 
ها تجربة ظاهر العمر، الذي بدأ صعوده نحو  السّياسي، أثّرت تجارب ونماذج مُختلفة من الحكم على مدن السّاحل، أهمُّ

الحكم بعد أن عيّنهُ والي صيدا مُلتزمًا للضرائب في قريتَي الدّامون وعرّابة البطّوف، كتجربة حكم مُستقلّ في القرن الثامن 
احل، ويتّخذ من عكّا عاصمة له عام 1748، ويستمرّ حكمه ستَّة عقود يؤسّس  عشر. يلتفت ظاهر العمر إلى أهمّيّة السَّ

خلالها لسلطة محليّّة مبكرةّ، ينتزعها ويثبَّتها رغم وجود الإمبراطوريّة العثمانيّة، لتترك أثرها الكبير على صياغة وتطوير 
المباني التي خدمت سلطته واقتصاده وسياساته مع الفلّحين والبدو والطوائف المختلفة في شمال فلسطين، إذ تُبنى 

احليّة، وتُنظّم العلاقات بينها وبين المناطق الداخليّة، وتوفّر قاعدة متينة لازدهار المدن ونموّ  في عهده البلدات السَّ
المحرّكات الاقتصاديّة، التي اعتمدت على المنتجات الزراعيّة والتجارة العالميّة، خصوصًا ما ارتبط منها بمحصول القطن.

تمثّل فترة التنظيمات العثمانيّة بداية لتحوّل جذريٍّ في المناطق التي  الجديدة:  العثمانيّة  التنظيمات 
تحكمها الدولة العثمانيّة. تشتمل هذه التنظيمات على جُملة من القوانين، منها المساواة القانونيّة بين مواطني 

الدولة، والعمل بمبادئ الإدارة المركزيّة للدولة، ونقل نماذج إداريّة تنظيميّة من أوروبا، ويكون أهمّها أثرًا على فلسطين 
قانون الأراضي الذي صدر عام 1858، وقانون الولايات عام 1864، ثُمّ إعلان الدستور عام 1876، والتي تؤدّي، مُجتمعة، 

إلى إحداث تَغيّر في بُنى المجتمع وعلاقاته بالدولة، خاصّة من خلال تمكين دور النُّخب السياسيّة، وازدياد نفوذ مُلّك 
الأراضي المحليّّين والأوروبيّين والمهاجرين اليهود. يترافق سنّ هذه القوانين وتطبيقها مع توسّع النفوذ الأوروبّي، 

وازدياد ارتباط السوق المحليّ بالاقتصاد الرأسمالي العالمي، وانتقال مركز الثّقل الاقتصادي والسياسي من الريف إلى 
المدينة، بعد أن تجبر الدولة الزعامات المحليّة على التخليّ عن دورهم المستقلّ والعمل كموظّفين في الدولة.

يصبح لتطبيق التنظيمات العثمانيّة أثر كبير في التحوّلات التي تجعل من مدينة يافا  ط:  المتوسِّ قلبُ  يافا 
تصعد كمركز اقتصادي واجتماعي مزدهر منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى سقوطها عام النَّكبة، إذ تزداد، على إثرها، 

المساحات الزراعيّة، وتتحسّن الأوضاع الأمنيّة في أنحاء البلاد، كما تساعد عمليّة تسجيل الأراضي في زيادة المساحات 
المُستصلحة، ما يؤدّي إلى قفزات سريعة في الإنتاج الزراعي، تتلوها هجرات مُتتابعة إلى يافا للاستثمار في إنشاء بيّارات 

البرتقال والاستثمار عمومًا. يؤدّي ذلك إلى تراكم في رؤوس الأموال ينعكس على الحياة الاجتماعيّة، حتى تشهد يافا 
إنشاء البيوت الفاخرة داخل بيّاراتها. ومع بداية القرن التاسع عشر، تجذب يافا المهاجرين من مناطق فلسطين المختلفة، 

احليّة مركزًا للنشاط التجاري، بعلاقتها بالأسواق الأوروبيّة، وفي مركزيّتها  ومن لبنان وسوريا ومصر، وتصبح المدينة السَّ
ط، كما تتزايد الهجرة اليهوديّة المنظّمة التي تقود إلى وضع حجر الأساس لمستعمرة  احليّة على المتوسِّ بين المدن السَّ

تلّ أبيب اليهوديّة عام 1909 على تخومها الشماليَّة، في خطوة أولى لتأسيس كيان صهيوني على حساب أرض فلسطين 
وأهلها.

لاحقًا لاتفاقيّة سايكس - بيكو السرّيّة عام 1916، التي تحاصصت بريطانيا وفرنسا على  البريطاني:  الانتداب 
إثرها المنطقة، ولاحقًا لإصدار وعد بلفور عام 1917، وسقوط الدولة العثمانيّة وانتهاء الحرب العالميّة الأولى عام 1918، 

والمصادقة الرسميّة من عصبة الأمم على صكّ الانتداب عام 1922، تصبح بريطانيا مسؤولة عن تهيئة أحوال سياسيّة 
وإداريّة واقتصاديّة تضمن إنشاء وطن قوميّ لليهود، وهو ما تقوم به؛ فتزداد في عهدها الهجرة اليهوديّة المُنظّمة، 

ع مستعمرة تلّ أبيب من خلال مصادرة  ويزداد تسرّب الأراضي الفلسطينيّة إلى الحركة الصهيونيّة، وتدعم بريطانيا توسُّ
الأراضي، كما تدعم تنامي الاستثمار اليهودي الصهيوني على حساب الاستثمار الفلسطيني نتيجة سيطرة الصهاينة على 

القطاعات الكبرى. رغم هذه الظروف، يحقّق الاقتصاد الفلسطيني عددًا من الإنجازات التي تؤسّس لاقتصاد فلسطيني 
صلب يرافقه انتعاش للحياة الاجتماعيّة والثقافيّة من جهة، ومواجهة مع القوّات الانتدابيّة والاستيطانيّة الصهيونيّة 

من جهة أخرى.

د الفلسطينيّون في رفضهم لقرار التقسيم 181 الصادر عن هيئة الُأمم  يتوحَّ كبة:  والنَّ فلسطين  تقسيم 
المتّحدة عام 1947، والذي يمنح 55% من وطنهم لليهود، بينما يترك لأصحاب الأرض الأصليّين 45% منها، مع 

كونهم يشكّلون أكثر من ثلثَيّ السكّان، ذلك في الوقت الذي تتهيّأ فيه بريطانيا للانسحاب من فلسطين. يستمرّ 
رفض الفلسطينيّين المُطلق والدّائم لفرض الأمر الواقع، وتستمرّ المُقاومة العسكريّة، لكنها تتوقّف مع بدء تنفيذ 

الحملة العسكريّة الصهيونيّة »خطّة دالت« في آذار 1948، والتي هدفت إلى تطهير الدولة اليهوديّة المُستقبليّة من 
الفلسطينيّين، عبر سلسلة من أحداث الهدم والمذابح والتهجير المُتتالية والمُمنهجة، والتي كانت قد بدأت قبل رحيل 

البريطانيّين عن فلسطين. تقوم الجماعات الصهيونيّة بارتكاب العديد من المجازر التي مهّدت للنكّبة حتى تشرين الثاني 
1947، من بينها سلسلة تفجيرات ترتكبها عصابات »إتسل« و«ليحي« في العام 1937. وحتى منتصف عام 1947، تنفّذ 

الجماعات الصهيونيّة أكثر من 7 مذابح تُسفر عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيًّا وجرح الآلاف. ينتهي هذا العام بإعلان 
الُأمم المتّحدة عن قرار التقسيم 181، الذي يعتبر نقطة البداية لنكبة فلسطين.
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المتحف الفلسطيني جمعيّة غير حكوميّة، مكرّسة لتعزيز ثقافة فلسطينيّة منفتحة 

وحيويّة على المستويّين المحليّ والدولي. يُقدّم المتحف ويساهم في إنتاج روايات عن تاريخ 

فلسطين وثقافتها ومجتمعها بمنظور جديد، كما يوفّر بيئة حاضنة للمشاريع الإبداعيّة 

والبرامج التعليميّة والأبحاث المبتكرة.

المتحف الفلسطيني جمعيّة غير حكوميّة مسجّلة في سويسرا ولها فرع في فلسطين.

المتحف الفلسطيني

شارع المتحف، ص.ب 48، بيرزيت، فلسطين

هاتف: 1948 294 2 970+، فاكس: 1936 294 2 970+ 

info@palmuseum.org :البريد الإلكتروني

www.palmuseum.org :لمزيد من المعلومات

تابعونا على فيسبوك: المتحف الفلسطيني

@palmuseum :تويتر

palmuseum :إنستغرام

 www.palarchive.org :زوروا موقع مشروع الأرشيف الرقمي

   www.paljourneys.org :زوروا موقع مشروع رحلات فلسطينيّة

شاهدوا مقاطع فيديو مميّزة على قناتنا على يوتيوب

المتحف الفلسطيني حائز على جائزة الآغا خان للعمارة 2019، ويحمل الشهادة الذهبية 

للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )LEED( من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.
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